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ـمْـعَ جيّداً: ما هذا؟!  قالت نايا الصغيرةُ بعدَ أن أصاختِ السَّ
كأنّـهُ طرْقُ أنامل خفيفٌ على نافذتي!

رفة. وقفتْ  ثـمّ مشَـتْ مُسـرعةً إلى الغرفة الـمُؤدّية إلى الشُّ
مذهولةً، وصاحتْ بدهشة:

ما أجملَـها! لؤلؤة، لؤلؤتان، ثلاث، خمس... ما أكثرَها! 
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ـها وأباها وأخاها وأختَـها:  دخلت مُسرعةً، ونادَتْ أمَّ
رفة! تعالوا بسُرعة، وانظرُوا! اللؤلؤ يملُأ الشُّ

وقفَ أفرادُ الأسـرة فرحِينَ يستمتعُونَ برُؤية خيرات السّماء 
من البَـرَد الذي ملأ المكان.
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ـرفة، وحملَ بعضَ حبّات الـبَـرَد بيدَيه،  خرجَ الأبُ إلى الشُّ
وقال: 

ونَـهُ أيضاً أسـنان العجوز،  هـذا ما يُسـمّـى بالـبَـرَد، ويُسـمُّ
وفي بعض الـمُدن يُدعى حَبّ العزيز، وهو جميلُ المنظر، أشبهُ 

بحبّات اللؤلؤ، وكما تَـرَونَ، يهطلُ بأحجام عدّة.
قاطعَـتْــهُ الأمُّ قائلـةً: وهل من الـمُمكـن أن يهطلَ بأحجام 

كبيرة؟
أجـابَ الأب: نعم، مـن الـمُمكن ذلك. فـي بعض الأحيان 
يهطـلُ حـبّاتٍ كبيرةً تُسـبِّبُ ضرراً بالغـاً للمحاصيل الزراعية، 
ولا سـيّـمـا إنْ ترافـقَ الهطولُ بتيّارات هوائيّة بـاردة، وهطولُـهُ 
فـي بعـض دُوَل العالـم بأحجـام كبيرة يُسـبِّبُ تَـحطُّــمَ زُجاج 
رَر بشـبكات الكهرباء وقُطعان الأغنام،  السـيّارات وإلحاق الضَّ
ومـن المعـروف أنّ هطولَ الـبَـرَد لا يسـتمرُّ إلّا دقائق، وهذا ما 

فُ من حجم الأضرار. يُـخفِّ
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وبينمـا الأبُ يُتابـعُ حديثَـهُ باهتمام، انسـحبَتْ نايا بـهُدوء، 
ـها مُسـرعةً لتبحثَ في صنـدوق الخياطة عن  ودخلـتْ غُرفةَ أمِّ

الإبَـر والخيطان. 
ندوقَ، وأخرجَتْ بعضَ الإبر وبكرات الخيطان  فتحت الصُّ

ذات الألوان الـمُختلفة، وقالت في نفسها:
سأسـتخدمُ الألوانَ كلَّها. سـأصنعُ لي عقـداً جميلًا وطويلًا 
وخاتماً وأسـاورَ كثيرة، وسأصنعُ لأختي عقداً وسواراً وخاتماً، 
وسـأصنعُ لصديقتي نور الطيّبة عقداً وأسـاور، وسأصنعُ لأمّـي 

كثيراً من الخواتم والأساور والعُقود. 
دُ مَـنْ سـتصنعُ لـهُــنَّ الخواتـمَ  ومضـى الوقتُ، ونايـا تُعدِّ
والأسـاورَ والعقود، ولم تنسَ جدّتَـها التي في القرية أيضاً، ثـمّ 

رفة. مضَتْ إلى الشُّ
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نظرَتْ بدهشة وقلق، وصاحت: أينَ اللؤلؤ؟ مَـنْ أخذَه؟
يهـا، وأخذتْ  موعُ تسـيلُ على خدَّ نظـرَتْ إلى أختهـا، والدُّ

تصرُخ: أينَ اللؤلؤ؟ 
ثــمّ نظـرَتْ إلـى أخيها، وسـألتْـهُ باكيـةً: أينَ اللؤلـؤ؟ مَـنْ 

أخذَه؟
الاسـتغراب  نظـرات  يتبـادلان  وأختُـهـا  أخوهـا  وكانَ 

الممزوجة بالضحك. 
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حضَرَت الأمُّ على صُراخ نايا وبُـكائها، فحَضَنتْـها، وبعدَ أن 
فهمت الـمُشـكلةَ، أخذَتْ تشرحُ لها أنّ ما رأتْـهُ ليسَ لؤلؤاً، بل 
ـد هطلَتْ من  حبّات الـبَـرَد، وهي قطراتٌ من الماء الـمُـتَـجَـمِّ
وَبان، وتتحوّلُ  السـماء، وبعدَ أن تسـقُطَ على الأرض تبـدأُ بالذَّ

إلى ماء.
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، تقدّمَ، ومسحَ بيده على رأس  وبعدَ سماعِ الأبِ حديثَ الأمِّ
نايا، وقال: 

ما شَهِـدْتـِهِ يا نايا هو أشبهُ بـمُكعّبات الثلج التي نضعُـها في 
أكواب العصير، فهل تبقى كما هي، أم تذوبُ في الأكواب؟ 

أجابت نايا: تذوبُ يا أبي!
تابعَ الأب: وكذلك حبّاتُ الـبَـرَد ذابتْ، وتحـوّلتْ إلى ماء 

كما رأيتِ يا نايا!
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ـهـا وأبيها جيّـداً، ثـمّ راحتْ  اسـتمعتْ نايا إلى أمِّ
ـرفة بيـنَ الزوايا، بحثاً عن اللؤلؤ،  ـلُ عينيها في الشُّ تُنقِّ

وهي تهمس: 
هُـنا كانتْ لؤلؤة... لؤلؤتان... ثلاث... خمس...
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